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مقدمة :
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الحمد لله الذي خلق الدنيا وجعلها دار ابتلاء، وخلق الآخرة 

وجعلها دار جزاء، قال تعالى ) نج نح  نخ نم نى ني 

والسلام  والصلاة   ،٢ الملك:   ) يح  يج  هي  همهى  هج 

الناس  أيّ  سئل:  حينما  القائل  الله  عبد  بن  محمد  على 

الرجل  فيبتلى  فالأمثل،  الأمثل  ثمّ  »الأنبياء  بلاءً  أشدّ 

وإن  بلاؤه،  اشتدّ  صلبًا  دينه  كان  فإن  دينه،  حسب  على 

كان في دينه رقّة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء 

يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة«1. بالعبد حتى 

الدنيا  هذه  في  المسلم  له  يتعرض  الذي  الابتلاء  وهذا 

تتعدد صوره وتتنوع أشكاله، فتارة يكون بالخير وأخرى يكون 

بالشرّ؛ كما قال تعالى )مج مح مخ مم( الأنبياء: 

٣٥، والابتلاء بالشرّ قد يكون بإيذاء المرء، أو قطع رزقه، أو 

طرده من بلده، أو بإغرائه بالنساء أو بالمال، أو ما شابه ذلك، 

والجاه. بالمنصب  أو  بالمال  يكون  فقد  بالخير  الابتلاء  أمّا 

1 أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الزهد، باب ما جاء في الصبر على البلاء، ح ٢٣98، 

وصححه الألباني كما في صحيح سنن الترمذي للألباني )ح19٥6(





٣

لهذا  عديدة  صورًا  حوت  قد  يوسف  سورة  كانت  ولمّا 

الابتلاء وهذه المحن التي تصيب المسلم ممثلة في حياة 

يوسف-عليه الصلاة والسلام-فقد رأيت من المناسب أن 

أكتب في هذا الموضوع »المحنة وموقف المسلم منها 

نعيش في عصر  ونحن  يوسف« سيماً  في ضوء سورة 

تكالب فيه الأعداء على هذه الأمة من كلّ حدب وصوب، 

وكثرت المحن التي يتعرض لها المسلم في دينه وعقيدته، 

ومن المعلوم أنّ من الأمور التي تثبّت المسلم في هذه 

روح  يستلهم  أن  له-  الله  تثبيت  بعد  والابتلاءات-  المحن 

الثبات ممن سبقه في السير في هذا الموكب العظيم-

موكب الإيمان-والأنبياء والرسل هم أفضل من حمل الراية 

في هذا الموكب؛ فاهتدى الناس من حولهم بنورها، وهم 

خير من تمثل فيه حقيقة الابتلاء والصبر عليه، ويوسف-

الكريم الضارب جذوره في  الموكب  عليه السلام-من هذا 

أن  إلى  السلام-  آدم-عليه  الله  خلق  منذ  التاريخ  أعماق 

أن يسترشد  الله الأرض ومن عليها، فلابدّ للمسلم  يرث 





٥

الصبر  له في  يتخذه قدوة  وأن  الكريم،  النبيّ  بسيرة هذا 

سيره  طريق  في  تعترضه  التي  والشدائد  المحن  على 

أحدًا  أجد  لم  أنّي  الكتابة  على  شجعني  وممّا  الله،  إلى 

بالبحث  الموضوع  هذا  خصّ  القاصر-  علمي  حدود  -في 

الدراسات1. من  بالعديد  حظيت  السورة  أنّ  من  بالرغم 

التالي: النحو  على  البحث  انتظم  وقد  هذا 

1- المقدمة: تحدثت فيها عن سبب اختيار الموضوع 

وخطة البحث ومنهجي فيه.

السورة،وعدد  اسم  عن  الحديث  يتضمن  التمهيد:   -2

آياتها، ووقت نزولها- وسبب النزول- وترتبيها،ومقاصدها، 

والمناسبات في السورة.

3- الحديث عن السورة: ويشتمل على:

- الافتتاحية: تحدثت فيها عن الحروف المقطعة، ومعجزة 

الكتاب، والقصص القرآني.

1 منها على سبيل المثال لا الحصر: سورة يوسف)دراسة تحليلية(، د: أحمد 
نوفل، وموسوعة تفسير سورة يوسف، عليش متولي بدوي، ص٣٣، مؤتمر 

سورة يوسف، للشيخ عبدالله العلمي.
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- القصة: وقسمت فيها السورة خمسة مقاطع، كلّ 

مقطع يحمل عنوانًا لإحدى المحن التي تعرّض لها 

يوسف-عليه السلام-

- التعقيب والاستطراد: ويشتمل على التعقيبات التي 

تلت القصة، وصلتها بأحداث السورة.

- الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج التي توصلت إليها.

فهو  مقطع  كلّ  عن   الحديث  منهجي  في  حيث  من  أمّا 

يتضمن مقدمة، ثمّ  عرضًا  إجماليًا  للمقطع، ثمّ  عرضًا  تحليليًا 

للمحنة، ثمّ التعقيب و الاستطراد، ثمّ  أهم  الدروس  و العبر.

كلّ  البحث  بهذا  ينفع  أن  القدير  العلي  الله  وأسأل  هذا، 

عليّ  السامع  ولا  القارئ  يبخل  وألّا  سمعه،  أو  قرأه  من 

صواب  من  البحث  هذا  في  كان  فما  والتوجيه،  بالنصح 

وزلل  خطأ  من  فيه  كان  وما  وحده،  الله  فمن  وتوفيق 

بريئان من ذلك،  والله ورسوله  والشيطان،  فمن نفسي 

وسلّم. وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبيّنا  على  الله  وصلى 
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الـخـاتـمـة

 

وبعد هذه الجولة في رياض هذه السورة الكريمة، وفي ظلال العيش مع 

قصة هذا النبيّ الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف- عليه السلام- الذي 

قلمي  مداد  يجفّ  أن  وقبل  والشدائد،  المحن  من  بسلسلة  حياته  مرّت 

ويتوقف حبل أفكاري أجدني مدفوعًا لتسجيل جملة من النتائج والتوصيات 

التي توصلت إليها من خلال هذا الموضوع:

بها  يُبتلي  الحياة  هذه  في  الله  سنن  من  ثابتة  سنة  الابتلاء  أنّ  أولًا: 

المؤمنون ليتبين من خلالها صدق إيمانهم بربهم وتوكلهم عليه.

ثانيًا: أنّ هذا الابتلاء تتعدد صوره، وتتنوع أشكاله، فتارة يكون بالخير، وأخرى 

بالشر، والابتلاء بالشر قد يكون بسجن المؤمن، أو بتعذيبه، أو بطرده من 

بلده، أو بغيرها من الصور.

سير  في  يتأمل  أن  يُبتلى  حينما  دينه  على  المسلم  يثبت  مما  أنّ  ثالثًا: 

الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام؛ ليتخذهم قدوة له في الصبر 

على الابتلاء، ويوسف- عليه السلام- هو أحد هؤلاء الأنبياء الذين ابتلوا 

في دينهم وإيمانهم.
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أنّ سورة يوسف قد حوت نماذج متعددة من الابتلاءات والمحن،  رابعًا: 

منها  ليأخذ  وتمعن  بتدبر  السورة  هذه  يقرأ  أن  للمسلم  ينبغي  ولذلك 

الدروس والعبر في الصبر والثبات أمام المحن التي يتعرض لها في حياته.

وأخيرًا فما كان في عملي هذا من حق وصواب فمن الله وحده لا شريك 

ورسوله  والله  والشيطان،  نفسي  وزلل فمن  خطأ  فيه من  كان  وما  له، 

بريئان من ذلك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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التـوصيـات

أولًا: نظراً لأهمية هذا الموضوع، فإنّه يحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة 

والتأليف.

ثانياً: استخلاص النماذج التي أوردها القرآن الكريم في موضوع المحنة، 

وإفرادها بالدراسة والتحليل، ومن هذه النماذج:

1- نموذج إبراهيم عليه السلام.       3- نموذج إسماعيل عليه السلام.

2- نموذج أيوب عليه السلام.        4- نموذج أصحاب الكهف.

أسراره وعجائبه،  العزيز، والوقوف على  كتابه  لتدبّر  يوفقنا  أن  الله  أسال 

جواد  إنّه  بنوره،  والاستضاءة  لهديه،  والامتثال  وكنوزه،  درره  واستخراج  

كريم، والحمد لله رب العالمين. 
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